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مان في أول زيارة خارجية 
ُ
ع

مه السلطة
ّ
له منذ تسل
 الريــاض – يعكـــس لقـــاء قمّـــة يجمع 
الأحد القادم في الســـعودية بين العاهل 
الســـعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز 
وســـلطان عمان هيثم بن طـــارق التطوّر 
الســـريع في علاقة البلدين على أســـاس 
مجموعـــة واســـعة من المصالـــح تمتزج 
فيهـــا الاعتبـــارات الاقتصاديـــة والمالية 

بحسابات السياسة الإقليمية.
ويصـــل الســـلطان هيثـــم الأحد إلى 
مدينة نيوم بشـــمال غرب السعودية في 
زيارة رســـمية للمملكة ســـتكون الأولى 
له خارج بلاده منذ تســـلمه زمام الحكم 
في ينايـــر 2020 خلفا للســـلطان الراحل 

قابوس بن سعيد.
ويمنح تحرّك عُمان صوب السعودية 
حلـــولا إضافيـــة لمشـــاكلها الاقتصادية 
والماليـــة التـــي أخرجهـــا إلى الســـطح 
تذبذب أســـعار النفط وتأثيرات جائحة 
كورونا على اقتصـــادات مختلف الدول، 
لاسيما تقييدها لحركة السفر الذي خلّف 
ضررا بالغـــا لقطاع الســـياحة الحيوي 

بالنسبة إلى السلطنة.
أمـــا الســـعودية فتتطلّـــع إلـــى دور 
عماني في حلحلة الصراع اليمني الذي 
أثقل كاهـــل المملكة ماليا ودبلوماســـيا، 
وكذلك في تبريد الصراع مع إيران وفتح 
قنوات للتفاهم معهـــا وتحييد خطرها، 
وذلـــك بالنظر إلى العلاقات الجيّدة التي 
ربطـــت دائما بين مســـقط وطهران وفي 

مختلف الظروف.

وقالـــت مصادر خليجية في الرياض 
لوكالـــة الأنبـــاء الألمانية إن وفـــدا رفيع 
المستوى يضم عددا من الوزراء سيرافق 
السلطان هيثم في زيارته إلى السعودية 
والتـــي تـــدوم يومـــا واحدا ويســـتقبله 
خلالها الملك ســـلمان وولي عهده الأمير 

محمد بن سلمان.
وأضافـــت المصـــادر ”أن المحادثـــات 
علـــى  ســـتتركز  العمانيـــة  الســـعودية 
تطـــورات الوضع على الســـاحة اليمنية 
في إطار اســـتمرار الحراك الدبلوماسي 
المكثف من قبل ســـلطنة عُمـــان لحلحلة 
الأزمة اليمنيـــة وفق توافقـــات إقليمية 
ودوليـــة لإنهـــاء الحرب المســـتمرة منذ 
عـــام 2014 وإجـــراء حـــوار مباشـــر بين 
الأطـــراف المتقاتلة، وكذلـــك دعم وصول 
المســـاعدات الإنسانية للشـــعب اليمني 
النـــووي  الملـــف  مفاوضـــات  ونتائـــج 
الإيراني إلى جانب دفع مسيرة التعاون 
وتعزيـــز  التعـــاون  مجلـــس  دول  بـــين 
التعـــاون الثنائي بين البلدين في شـــتى 
المجالات بما في ذلك سبل دعم الاقتصاد 

العماني“.
وتعليقا على زيارة الســـلطان هيثم 
المرتقبـــة إلـــى الســـعودية قـــال رئيس 
جمعيـــة الصحافيـــين العمانيـــة محمد 
مبـــارك العريمي فـــي تصريحات خاصة 
إنّ الهـــدف مـــن الزيارة هو  لـ“العـــرب“ 
”توثيق العلاقات المتينة بـــين البلدين“، 

مبينا أن تلك العلاقات تشـــمل ”مجالات 
كثيرة ومتعددة منها السياسية والأمنية 
والاقتصادية، كما أنّ مجالات التنســـيق 
بـــين الطرفـــين تشـــمل ملفـــات وقضايا 
ذات طبيعـــة اســـتراتيجية مثـــل الملف 
العلاقة  ومســـتقبل  الإيرانـــي  النـــووي 
مـــع إيران والأزمة اليمنية والانســـحاب 
الأميركـــي من المنطقة ومـــا يترتب عليه 
من اســـتحقاقات ربما تؤثر على المنطقة 
ككل. هذا بالإضافة إلى مستقبل مجلس 
التعاون الخليجي والقضية الفلسطينية 

والتطورات المرتبطة بها“.
وكثفت مسقط خلال الأشهر الماضية 
جهودها المتمثلة في تنسيق لقاءات على 
مســـتوى منخفض بين التحالف العربي 
والحوثيين، إضافة إلى تنظيم سلســـلة 
مـــن اللقـــاءات بـــين مســـؤولين دوليين 

وغربيين والوفد الحوثي.
وكان بيـــان نشـــرته وكالـــة الأنبـــاء 
العمانيـــة الرســـمية في أواخـــر مارس 
الماضـــي أفاد بأنّ ”الســـلطنة مســـتمرة 
فـــي العمل عن كثب مـــع المملكة العربية 
السعودية والمبعوثين الأممي والأميركي 
الخاصـــين باليمـــن والأطـــراف اليمنية 
المعنيـــة بهـــدف التوصـــل إلى تســـوية 

سياسية شاملة للأزمة في اليمن“.
ورأى الكاتـــب السياســـي العمانـــي 
المختـــار الهنائـــي أنّ توجّـــه الســـلطان 
هيثم إلـــى الســـعودية، فـــي أول زيارة 
رســـمية له إلـــى خـــارج الســـلطنة منذ 
توليـــه الحكـــم، يعكس ”متانـــة العلاقة 
بـــين البلديـــن بالرغم من الأزمـــات التي 
مـــرت بالمنطقـــة على مختلـــف الأصعدة 
السياسية والأمنية والاقتصادية، ومنها 
المشكلات التي عصفت بمجلس التعاون 
الخليجي وأبرزها الأزمة الخليجية التي 
انتهت مؤخـــرا وكذلك حرب اليمن حيث 
ظلـــت الســـلطنة والمملكة علـــى تواصل 
مســـتمر، ولـــم تؤثـــر تلـــك الصراعـــات 
على حالـــة التعاون بـــين الجانبين وإن 
شـــهدت فترات هدوء في بعض الأحيان، 
وحتى فـــي أوج الأزمة بـــين بعض دول 
الخليج وإيران فقد ظلـــت تلك العلاقات 
متينـــة، واحتـــرم الجانبـــان القـــرارات 
السياســـية التي اتخذها البلدان بشكل 
متبـــادل تعبيـــرا عـــن احتـــرام المواقف 
الســـيادية لكل جانب وعـــدم التدخل في 

شؤون الغير“.
كما توقّع الهنائي في تصريح خاص 
أنّ ”يتم خلال الزيارة الإعلان  لـ”العرب“ 
عن مجموعة من القرارات المشتركة في ما 
يخص الجانب الاقتصادي والتعاون في 
مجال الاستثمار وافتتاح الطريق البري 
المشـــترك“، مضيفا ”ربما نشـــهد توقيع 
اتفاقيات مهمة فـــي هذا الجانب خاصة 
مـــع ارتفاع أســـعار النفط والاســـتقرار 
الاقتصادي الذي ستشهده المنطقة خلال 

الفترة القادمة“.
ووصل حجم التبـــادل التجاري بين 
عمان والســـعودية خلال الربع الأول من 
العام الجاري إلى نحو 570 مليون دولار 
بزيادة نســـبتها 6.2 فـــي المئة عن الفترة 

نفسها من العام الماضي.
وينتظـــر أن يتم قريبـــا افتتاح أول 
طريـــق بطـــول 800 كيلومتـــر يربط بين 
الســـعودية وســـلطنة عمان بعد اكتمال 
إنشـــاء المرافق اللاّزمة لتقديم الخدمات 
لمســـتخدمي الطريق. ويمر الجزء الأكبر 
مـــن الطريق عبر الســـعودية ويمتد إلى 
بعض أصعب التضاريس في العالم بما 

في ذلك الربع الخالي.

 عــدن - تواصل المقاومة الشــــعبية في 
محافظة البيضاء وســــط اليمن مســــنودة 
بوحــــدات من قــــوات العمالقــــة الجنوبية 
تحقيــــق المزيــــد مــــن الانتصــــارات علــــى 
جبهتي الزاهــــر والحازمية والتقدم نحو 
مركــــز المحافظة، في ظل أنباء عن شــــروع 
الميليشــــيات الحوثيــــة فــــي نقــــل معدات 
وأمــــوال باتجــــاه مدينــــة رداع ومناطــــق 

أخرى بعيدة عن مناطق المواجهات.
ووفقــــا لمصادر محلية فــــي البيضاء، 
فقد شــــهدت الســــاعات القليلــــة الماضية 
تســــارعا في وتيرة الهجمــــات التي قامت 
بها المقاومة الشــــعبية وقــــوات العمالقة 
والاستيلاء  اســــتراتيجية  مواقع  لتحرير 

على معدات عسكرية حوثية.
وقالــــت المصــــادر إنه تم تحريــــر قمّة 
جبل الجماجم الاســــتراتيجي والسيطرة 
على جبل حلموس الواقــــع بين مديريتي 
الزاهــــر وذي ناعــــم واســــتكمال تحريــــر 
مناطق الغيلمة والناصفة وانتقال المعارك 
مــــن مديرية الزاهر إلــــى مديرية ذي ناعم 
الواقعــــة على الخط الرئيســــي بين مركز 

المحافظة وصنعاء.
ووفقــــا لمدير المركــــز الإعلامي لمقاومة 
البيضــــاء مصطفى البيضاني فقد تمكنت 
المقاومة وقوات العمالقة من تحرير نقطة 
أبوهاشــــم الريامــــي بمديريــــة ذي ناعــــم 
والعديــــد من التبــــاب والمواقــــع الواقعة 
بــــين موقع نقطــــة أبوهاشــــم ومناطق آل 
حميقــــان، إضافة إلى تحريــــر موقع كتف 
البعير وأجزاء واســــعة من منطقة يفعان 
والدريعــــاء بمديرية ذي ناعــــم، مع ورود 
أنبــــاء عــــن حشــــد الميليشــــيات الحوثية 
لمجاميــــع قبليــــة بهــــدف القيــــام بهجوم 

معاكس.
وأظهرت صور وزّعها المركز الإعلامي 
للمقاومة وقوات العمالقة الســــيطرة على 
معدات عسكرية حوثية من بينها دبابات 

وعربات مصفحة وذخائر ثقيلة.
وأشــــار البيضانــــي إلــــى أن جبهات 
أخرى شهدت تصاعدا في وتيرة الهجوم 
على الحوثيين بالتوازي مع الانتصارات 
التي تحققت فــــي جبهة الزاهر-ذي ناعم، 
حيث تــــدور مواجهات عنيفــــة في جبهة 
الرئيســــي  الطريق  علــــى  ثرة-مكيــــراس 

الرابط بين محافظتي البيضاء وأبين.
كمــــا نفذت قوات العمالقــــة والمقاومة 
جبهــــة  فــــي  كبيــــرا  هجومــــا  الشــــعبية 
الحازمية على مواقع ميليشيات الحوثي 
بمديرية الصومعة، الأمر الذي أســــفر عن 
تحريــــر مناطق المســــحر والوصــــول إلى 
حدود مديرية البيضاء الشــــرقية ومدينة 
عوين بعد تحرير منطقة عقرامة الصغرى 

ومنطقة شوكان.

والثقافــــة  الإعــــلام  وزيــــر  وكشــــف 
والســــياحة في الحكومــــة اليمنية معمر 
الإرياني الثلاثاء عــــن عمليات نهب تقوم 
بها ميليشــــيا الحوثي المدعومة من إيران 

للمصالح والبنوك في مدينة البيضاء.
وقــــال الإريانــــي في تصريــــح لوكالة 
الأنبــــاء اليمنية الرســــمية إن ميليشــــيا 
الحوثي تقوم منذ صبــــاح الثلاثاء بنهب 
العشــــرات من المليارات من فــــروع البنك 
المركزي اليمني وبنك التسليف التعاوني 
والمكاتــــب التنفيذيــــة والإرادية في مدينة 
البيضاء العاصمة الإدارية للمحافظة على 

متن أطقم ونقلها إلى خارج المحافظة.
وأشــــار الإريانــــي إلــــى أن المعلومات 
الــــواردة من مصادر في المدينة تؤكد قيام 
قيادات ومشــــرفي ميليشيا الحوثي ببيع 
عدد من العقــــارات ونقل عوائلهم والفرار 
مــــن مدينة البيضاء باتجــــاه مدينة رداع. 
وأضاف ”هذه التحركات تتم بالتزامن مع 
ضغوط تمارســــها ميليشيا الحوثي على 
المشائخ والقبائل في المديريات الخاضعة 
لســــيطرتها بمحافظــــة البيضاء لحشــــد 

المقاتلين وتعزيز جبهاتها المنهارة“.
التــــي  المعــــارك  أن  مراقبــــون  وأكــــد 
تشهدها محافظة البيضاء تميزت بوجود 
عنصر المباغتة، حيث لم يتوقع الحوثيون 
تصاعــــد الهجوم عليهم مــــن عدة جبهات 
في هذا التوقيت الذي يشعرون فيه بحالة 
من النشوة العســــكرية في ظل هجماتهم 
المتواصلة على محافظة مأرب وتوقف كل 

الجبهات الأخرى.
وتوقع مراقبون أن تســــتهدف المرحلة 
الحاليــــة من العملية التــــي أطلقت عليها 

الحكومة اليمنية تسمية ”النجم الثاقب“ 
تحرير مركز المحافظة والمديريات الشرقية 
من البيضاء عــــن المديريات الغربية وهو 
ما سيســــهم في قطع خطــــوط الإمدادات 
وتحرير أكثر من نصف مســــاحة محافظة 
البيضاء على حدود محافظات أبين ولحج 

وبخسائر قليلة.
وتجــــددت المواجهات في جبهة رابعة 
فــــي محافظــــة البيضاء هــــي جبهة ناطع 
التــــي انطلــــق منهــــا هجوم علــــى مواقع 
الحوثيين في مناطق أعشار وجبل الكبار 

وشعب باحواص.
ولم يخف الحوثيون على لسان ناطق 
حكومتهــــم غيــــر المعترف بهــــا قلقهم من 
الهجمات المفاجئة التي شهدتها محافظة 
البيضاء، والتي تهــــدّد بزعزعة صورتهم 
أمام المجتمــــع الدولي في أي مشــــاورات 
قادمــــة كطــــرف قــــوي وحيد فــــي معادلة 

الشمال اليمني.
ووصف الحوثيون على لســــان ناطق 
حكومتهم، ضيف الله الشــــامي ما أسموه 
”تصعيــــد دول العدوان بالبيضــــاء“ بأنه 
”يكشــــف زيف التصريحات الأميركية عن 
الســــلام في اليمن“، في تعبيــــر عن حالة 
القلق الحوثي من استمرار انهيار المواقع 
الحوثية فــــي جبهات البيضــــاء وانتقال 
عــــدوى التمرّد على ســــلطتهم إلى مناطق 
أخرى فــــي المحافظة المشــــهورة بعدائها 
التاريخــــي للفكــــر الإمامــــي الــــذي يأتي 

الحوثيون كامتداد ثقافي وسياسي له.
لفت الكاتب  وفي تصريح لـ“العــــرب“ 
والصحافي اليمنــــي أحمد عباس إلى أن 
الانتصارات التي حققهــــا أبناء البيضاء 
في الأيام الماضية ضد الميليشيا الحوثية 
تتميز بأصداء خاصة في الذاكرة الشعبية 
والسياســــية لليمنيــــين ويرجــــع ذلك إلى 
تاريخ البيضاء الطويل في مواجهة الدول 

الإمامية في شمال اليمن.
هــــي  ”البيضــــاء  إن  عبــــاس  وقــــال 
المحافظــــة الوحيــــدة التــــي ظلــــت عصية 

علــــى المنظومة الإمامية التي اســــتطاعت 
أن تختــــرق معظم القبائــــل اليمنية التي 
كانــــت خاضعــــة لســــيطرتها وتطوّعهــــا 
وتحوّل أبناءها إلى مخزون بشري تجنّده 
وقتما تشاء“، فيما ”شكلت البيضاء عقدة 

للسلطة الإمامية عبر مختلف مراحلها“.
أضاف ”في ثورة سبتمبر كانت قبائل 
البيضاء هــــي الفيصل في حســــم الكثير 
مــــن المعارك ضد فلول الإماميين وبرز دور 
قبائل البيضاء بشــــكل أكبر في فك حصار 
الســــبعين عــــن العاصمــــة صنعــــاء، ومع 
ســــيطرة الحركــــة الحوثية علــــى مقدرات 
الدولــــة بعــــد الانقــــلاب فــــي 2014 كانت 
البيضاء من أبــــرز الأهداف التي جعلتها 
هــــذه الجماعة نصــــب أعينهــــا، ومع هذا 
ظلــــت ســــيطرتها على المحافظة ســــيطرة 
شــــكلية لعدم وجود حاضنة لأفكارها في 

صفوف أبنائها“.

الإرث  هــــذا  أن  إلــــى  عبــــاس  ولفــــت 
التاريخــــي الذي اكتســــبته هذه المحافظة 
يضاف إلــــى أهميتها الاســــتراتيجية في 
وسط اليمن حيث تتشارك في حدودها مع 
ثماني محافظات في الشــــمال والجنوب، 
وكذلك عدم دخول معظم مشــــائخ القبائل 
فيهــــا فــــي لعبــــة التجاذبات السياســــية 
والحســــابات الضيقة، وكل ذلك ”أكســــب 
التقدم العسكري زخما حقيقيا لأن محركه 
وطني بحت لا يخضع لأي حسابات وهي 
المؤشــــرات التي تنعكس بشــــكل إيجابي 
علــــى كل أبنــــاء اليمــــن الذين يــــرون في 
انتصــــارات البيضاء أملا فــــي التخلص 
مــــن الحركة الأكثر ســــوداوية ودموية في 

تاريخ البلاد“.

ة المعركة نأيها عن التجاذبات السياسية والحسابات الضيقة
ّ
نقطة قو

معركة البيضاء تخلط أوراق الحوثيين 

وتدفعهم للحديث عن السلام

نصر في البيضاء يحرك جمود جبهة مأرب

د للزيارة
ّ

تواصل كثيف مه

 صنعــاء – قضـــت محكمـــة خاضعة 
الحوثييـــن  المتمرّديـــن  لســـيطرة 
المســـيطرين علـــى العاصمـــة اليمنية 
صنعاء ومســـاحات شاســـعة من اليمن 
الثلاثـــاء بإعـــدام خمســـة يمنيين بعد 
خمســـة أشهر من بدء محاكمتهم بتهمة 

”التخابر مع بريطانيا“.
وذكـــرت وكالة الأنباء ســـبأ التابعة 
الجزائيـــة  ”المحكمـــة  أنّ  للحوثييـــن 
قضت  بصنعاء  المتخصصة  الابتدائية 
بالإعـــدام تعزيرا بحق خمســـة متهمين 
يمنييـــن بممارســـة نشـــاط تجسســـي 
جهـــاز  ضبـــاط  لصالـــح  وتخريبـــي 

الاســـتخبارات البريطانـــي“. وأضافت 
قاســـم  ”عرفـــات  هـــم  المتهميـــن  أن 
عبدالله الحاشـــدي، علي محمد عبدالله 
الجعماني، باســـم علي الخروجه، سليم 
عبداللـــه يحيى حبيـــش وأيمن مجاهد 
قايـــد حريش“. ولـــم يوضـــح المصدر 
مـــا إذا كانـــت أحكام الإعـــدام الصادرة 

نهائية.
كمـــا قضى منطوق الحكـــم بعقوبة 
الحبـــس لمـــدة خمـــس ســـنوات بحق 
المتهم محمد شـــرف قايـــد حريش مع 
وضعه تحت رقابة الشـــرطة لمدة ثلاث 
ســـنوات وأخذ الضمانـــات والتعهدات 

منه بعدم الإخلال بالأمن والنظام العام 
وفق ذات المصدر.

ولـــم يصـــدر أي تعليـــق مـــن قبـــل 
الســـلطات البريطانية حول هذا القرار، 
غيـــر أن الحكومة اليمنية ومؤسســـات 
حقوقيـــة دوليـــة عادة مـــا تؤكد بطلان 
والقـــرارات  المحاكـــم  هـــذه  شـــرعية 

الصادرة عنها.
بـــدأت  الحوثـــي  جماعـــة  وكانـــت 
محاكمة المتهمين الســـتة فـــي فبراير 
الماضي بتهمة التجسس لصالح جهاز 
المخابـــرات البريطانيـــة على الأراضي 

اليمنية.

حكم حوثي بإعدام يمنيين بتهمة التخابر 

مع بريطانيا

الهزيمة العســــــكرية التي انقاد إليها الحوثيون في محافظة البيضاء بوسط 
اليمن لن تكون فقط مؤثرة في خارطة الســــــيطرة الميدانية بالبلاد، لكنّ لها 
تأثيرا سياســــــيا متوقّعا حيث تســــــاهم في اهتزاز صــــــورة المتمرّدين أمام 
المجتمع الدولي كسلطة أمر واقع وقد تدفعهم إلى تليين موقفهم من دعوات 

السلام وعروض وقف إطلاق النار.

الميليشيات الحوثية 

تحشد مجاميع قبلية 

للقيام بهجوم معاكس

مصطفى البيضاني

في أوج الأزمة مع إيران 

احترمت الرياض ومسقط 

مواقفهما السيادية

المختار الهنائي

التنسيق العماني – 

السعودي يشمل ملفات 

داخلية وأخرى خارجية

محمد مبارك العريمي


